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 :المقال ملخص
ية براز القيمة الفكر إمن  اهتاو منته فوما تض ،إلى بيان أهمية كتاب المعيار المعرب للإمام الونشريسيتهدف جاءت الورقة البحثية 

 المعياركتاب "حول مدى مساهمة   البحث تسلط الضوءه(، وعليه جاءت إشكالية 9-8والثقافية في المجتمع التلمساني ما بين القرنين )
سان؟ حاضرة تلم ثقافي فيلفكري والاشعاع الإ التي تبرز ذلكفي كل الأبواب الفقهية  مختلفة فتاوى ونوازل في مضمونه يتناول الذيالمعرب" 

مي التي الغرب الإسلابلاد  علمية في منارة والتي جعلت منهاوذلك قصد إبراز القيمة الحضارية والعلمية والثقافية لمدينة تلمسان تاريخيا 
 لمراجعاأهم بين  من ذي يعد" اللمعربعيار االم"قيمة كتاب بيان ساهمت في تنشيط الحركة العلمية والثقافية من حيث التعليم والتأليف، وكذا 

 .يخية من الزمنقبة التار لكم الحتفي في فهم الكثير من الحوادث والوقائع البالغ الأثر  كان له  ذيال في التراث الفقهي الإسلامي
 المعيار العرب، الونشريسي، تلمسان، الثقافة، النوازل. كلمات مفتاحية:

Abstract: 

This research paper came to show the importance of the book Al-Ma'arir Al-Ma'rab by 

Imam Al-Wancharisi and the contents of his fatwas to highlight the intellectual and cultural 

value in the Tlemcen society between the two centuries (8-9 AH), and therefore the problem 

of the subject came about the extent of the contribution of the Arabized standard "as it deals 

with fatwas and calamities in all jurisprudential chapters in intellectual and cultural radiation 

in the metropolis of Tlemcen? This is in order to highlight the civilizational, scientific and 

cultural value of the city of Tlemcen historically as a scientific beacon in the Islamic West.  

Keywords: almieyaralearabiu.; Woncharisi; Tlemcen; culture;calamities. 
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 مة:مقد  .1

سلامية خاصة من شريعة الإلوم العالفقه الإسلامي مرجعا مهما يستأنس به الباحثون في تعد كتب النوازل أو الفتاوى في 
شفة عن رها تمثل صورة كاخ باعتبالتارياالجانب الفقهي، كما تعتبر كذلك من بين أهم المصادر التي يعتمد عليها الباحثون في علم 

تلف المجتمعات مخكرية في والف حد جوانب الحضارة العلميةذلك الواقع الاجتماعي والسياسي والفكري والثقافي الذي يمثل أ
 الإنسانية.

 أهمية الموضوع: 1.1
 تتجلى أهمية الورقة البحثية في النقاط الآتية:

 اني. المجتمع التلمسفيالثقافية لمسان عامة والإمام الونشريسي خاصة في تنشيط الحركة العلمية والفكرية و دور علماء ت -1
مع ة بارزة في المجتية وثقافيتويه من مسائل ونوازل فكر العلمية التي يكتسبها كتاب "المعيار المعرب" وما يحالقيمة  -2
 التلمساني.

 الهدف من الموضوع: 2.1
 تهدف الورقة البحثية إلى الأهداف الآتية:

ي علميا وفكرية  الإسلاماع الفكري والثقافي الذي شهدته مدينة تلمسان باعتبارها أحد حواضر العالمإبراز الاشع -1
 ه(.9-8وثقافيا ما بين القرنين )ق

 اني. المجتمع التلمسفيالثقافية لمسان عامة والإمام الونشريسي خاصة في تنشيط الحركة العلمية والفكرية و دور علماء ت -2
 ان القيمة الحضارية لمدينة تلمسان.بي -3
 المعرب.براز القيمة الفكرية والثقافية لكتاب المعيار إ -4

 الإشكالية:  3.1
ري الإشعاع الفكصوير تتاويه من ف"في : كيف ساهم كتاب "المعيار المعربتيةوانطلاقا مما تقدم يمكن أن نطرح الإشكالية الآ

 في حاضرة تلمسان؟والأدبي والعلمي والثقافي 
 :شكال الرئيسيعن الإ التي تطرح ومن التساؤلات الفرعية

 وما أهمية مؤلفه الفقهي في الجانب التاريخي والعلمي؟من هو الإمام الونشريسي؟  -
 .الفقهو فيما تتمثل تركيبة المجتمع التلمساني باعتبارها قطبا حضاريا في الفكر والمعرفة  -

 ث رئيسية:ثة مباحلى ثلاوللإجابة على الإشكال المطروح والإحاطة بموضوع الدراسة تم تقسيم الورقة البحثية إ
 ف بكتاب المعيار ومؤلفهالمبحث الأول: التعري

 ه9-8المبحث الثاني: طبيعة المجتمع التلمساني وخصوصياته خلال القرنين 
 المبحث الثالث: الأوضاع الثقافية والفكرية بحاضرة تلمسان في كتاب المعيار

 الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات.
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 التعريف بكتاب المعيار ومؤلفه.2

 :التعريف بالإمام الونشريسي 1.2
أبو العباس أحمد بن يحي بن محمد بن "هو: (135، صفحة 2000)التنبيكتي، باجيصاحب نيل الابتهاج في تطريز الدعرفه 

التلمساني الأصل والمنشأ الفاسي : "(397)خلوف، صفحة وجاء في شجرة النور الزكية في ترجمته" عبد الواحد بن علي الونشريسي
)نويهض، وترجم له صاحب معجم أعلام الجزائر، "م( 1508 - 1431هـ( ) 914 - 834الدار والوفاة والمدفن المالكي )

من جهة السلطان )أول  ،نةالفقيه العالم العلامة حامل لواء المذهب على رأس مائة التاسعة، حصلت له "كائ"(344، صفحة 1980
 ."هـ( فانتهبت داره، ففر الى مدينة فاس بالمغرب الأقصى، واستوطنها، فكان عالمها ومدرسها ومفتيها إلى ان توفي874محرم سنة 

ماء الجزائر أصلا علأبرز  نشريسي منعلى أن الإمام الو جميعها مما نقُل إلينا من كتب التراجم التي اتفقت نستخلص وهكذا 
ليترك  لونشريسيا ما كان كام ضدهالمناوئين له وتأليب الح، ولعل الظروف السياسية التي كانت في عصره، وحقد ونشأةومولدا 

 شتى فكرية والعلمية فيلحياة الاازدهرت  هافيبلا منازع والفكر والحديث أعظم حواضر العلم في افريقيا تلمسان مدينة العلم والفقه 
 العلوم كما سيأتي ذكره في موضعه.

 شيوخه رحمه الله تعالى: 2.2
 منهم: والشيوخ،  فنون مختلفة على يدِ أكابر من العلماءفيدروس العلم  -رحمه الله-تلقى الإمام الونشريسي 

ه تعليق على ابن أبو الفضلِ قاسم بن سعيد بن محمد العقباني، أحد الشيوخ المحققين النقاد، تولىى قضاء تلمسان، ل أولا:
، صفحة 1990)الونشريسي، الحاجب الفرعي ومختصر في أصول الدين، ذكره الونشريسي بأوصاف منها: "بشيخنا وشيخ شيوخنا"

28). 
أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي التلمساني الشهير بابن العباس، الإمام العلامة المحقق المتفنن  ثانيا:

المحصل القدوة الحجة المفتي الفقيه النحوي، كان شيخ شيوخ وقته في تلمسان، له تصانيف، منها: شرح لامية الأفعال في الصرف 
قال عنه  ،(183، صفحة 2000)الزريكلي، وكتاب العروة الوثقى في تنزيه الأنبياء عن فرية الالقاوشرح جمل الخونجي في المنطق، 

، 2000 )التنبيكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج،"الونشريسي: توفي شيخ شيوخنا شيخ المفسرين والنحاة العالم على الاطلاق
 .(547صفحة
 آثاره ومؤلفاته 3.2

لقد خلف الإمام الونشريسي ثروة علمية وفكرية هامة لاطلاعه الواسع في علوم اللغة العربية والشريعة وغيرها من الفنون العقلية 
 :(347، صفحة 1980)نويهض، والنقلية الأخرى، ومن أبرز مؤلفاته رحمه الله تعالى نذكر الآتي

الكية، شهر كتبه عند الما، وهو أر جزءأ/ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى افريقية والأندلس والمغرب، في اثني عش
جمع الابتهاج: " لقال صاحب ني افية،بحيث ضم أشهر المسائل في النوازل والمستجدات في مختلف الأبواب الفقهية والفكرية والثق

 فأوعى وحصل فوعى".
 ند المالكية بحيثعا العمل عليه ب/ إيضاح المسالك الى قواعد الإمام مالك، بحيث ضم الكتاب أكثر من مائة قاعدة التي

 بين القواعد شرحا وتمثيلا لكل قاعدة من القواعد الفقهية.
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على باب  هبحيث ركز في تصر،يف مخت/ كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعية، وهو عبارة عن تأل
طه هذا الفن لارتبا كتابة فيلى الالقضاء بحيث أبدع فيه إبداعا قل نظيره ممن كتب في هذا المجال، خاصة مع عزوف العلماء ع

 بشؤون الحكم والسياسة في كثير من البلاد الإسلامية.
ض ائق، ويسميه البعكتاب الفيعرف بوأحكام الوثائق، و ث/ المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثوق 

تها لإحاطة بها ومعرفاتستدعي  التي الفائق بالوثائق، بحيث وعى عدة أبواب مهمة في باب التوثيق وما فيه من الأحكام والآداب
 لاحتجاج بالوثيقة كسند للإثبات.

انت له ه العلمية التي كلى مكانتاطع علونشريسي هي دليل قفهذا الثروة العلمية من المؤلفات المتنوعة التي تركها الإمام ا
ينهم امة الناس أمور دعوتعليم  لفتوىابحاضرة تلمسان، أين كان يتجمع عنده طلبة العلم وغيرهم في مجالسه العلمية، أو في مجال 
كانة عالم لمة كبيرة احتراما له بحفاو قباستودنياهم، ولعل هذه المكانة العلمية التي امتاز بها الونشريسي هي ما دفعة أهل فاس في ا

 جديد وفقيه لا يشق له غبار.
 التعريف بكتاب المعيار للونشريسي 4.2

غرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس و 
ُ
د بن يحي أبي العباس أحم ب، لمؤلفهالمغر عنوانه الكامل: المعيار المعرب والجامع الم

ان كشات التي  ن إضافة للمناقاب ثري بالفتاوى التي أجاب عليها علماء تلمسام( الكت1509ه/914الونشريسي التلمساني )ت 
 علماء تلمسان طرفا فيها.

كما يحتوي الكتاب على مجموعة ضخمة من فتاوى واجتهادات فقهاء القيروان وبجاية وتلمسان وقرطبة وغرناطة وسبتة  
ن، مما ينم عن إدراك عميق لعلماء هذه البلاد لمقاصد الشريعة وفاس ومراكش وغيرها من عواصم الغرب الإسلامي طوال ثمانية قرو 

الإسلامية، مكنهم من مواجهة جميع المشاكل التي اعترضتهم، وإيجاد الحلول الملائمة لما استشكل على الناس من أمور دينهم 
( مجلدا، ومواضيع هذا 13) ودنياهم، طبع الكتاب من طرف وزارة الشؤون الإسلامية المغربية بعناية الدكتور محمد حجي في

 :(86-85، الصفحات 2017)محروق، الكتاب حسب الترتيب الذي وضعه ناشروه لهذه الطبعة حسب الآتي
 نوازل الحج. الجزء الأول: نوازل الطهارة، والصلاة والجنائز والزكاة ونوازل الصيام والاعتكاف،

 دود والتعزير.لدماء والحاوازل نالصيد والذبائح والأشربة والضحايا، نوازل الأيمان والنذور،  الجزء الثاني: نوازل
 الجزء الثالث: نوازل النكاح.

العدة و لتمليك والطلاق . نوازل اللعانالجزء الرابع: نوازل الخلع والنفقات والحضانة والرجعة. نوازل الإيلاء والظهار وا
 والاستبراء.
 نوازل المعاوضات والبيوع. الجزء الخامس: 
 الجزء السادس: مسألة الوصايا وضعت ببجاية. نوازل الرهن والصلح والحماية والحوالة والمديان والتفليس. 

 الجزء السابع: نوازل الأحباس
ة من موعناع. أسئلة مجكرية والصوالأ الجزء الثامن: مسألة في المياه والمرافق. نوازل الشفعة والقسمة. نوازل الإيجارات

 سماسرة. بقية نوازل المياه. نوازل من الضرر والبنيان.
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المحاجير.  الوصايا وأحكام تق. نوازلوالع الجزء التاسع: بقية نوازل الضرر. نوازل الوديعة والعارية. نوازل الهبات والصدقات
 نوازل الغضب والاكراه والاستحقاق.

 لمديان.ار واوالأيمان، نوازل الوكالات والاقر  الجزء العاشر: نوازل الأقضية والشهادات والدعاوى
 اب.في الكت سابقةالجزء الحادي عشر: نوازل الجامع، مواضيع مختلفة لا تدخل تحت أي باب من الأبواب ال
يان بوالجواب. مسألة  ن السؤالريم مالجزء الثاني عشر: كتاب فتح الباب ورفع الحجاب بتعقيب ما وقع في تواتر القرآن الك

 لم التفسير.ائل في عف. مسر القرآن والفرق بين القرآن والقراءات. أسئلة من التفسير وغيره. سؤال في علم الصر توات
 الجزء الثالث عشر: خاص بالفهارس.

 أهمية الكتاب التاريخية 5.1
شير إلى عنصريين يثير كتاب المعيار جوانب تاريخية قلما التفتت إليها البحوث التاريخية المعاصرة وضمن هذه القضايا ن

جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في المغربين دكتور عمر بلبشير في أطروحته الموسومة بـ: الذكرهما أساسيين 
 :(2009/2010)بلبشير، :م من خلال كتاب )المعيار( للونشريسي15-12ه/9ه إلى 6الأوسط والأقصى من القرن 

شير ن كتاب المعيار يي، حيث أسلاميثير هذا المصدر قضايا ثقافية تتعلق بمصادر الإفتاء في المغرب الإ العنصر الأول:
ض وأبي الحسن ايعإلى القاضي  إلى مجموعة من أعلام المذهب المالكي، تمتد درجتها من مالك بن أنس إلى سحنون والقابسي،

 .نشريسيه(، حتى عصر الو 777الصُغير والقباب )ت 
لنصوص لمغربي، ذلك أن االمجتمع لكي باأما العنصر الثاني الذي يثيره كتاب المعيار فهو علاقة الفقه الما العنصر الثاني:

حة على ى الأسئلة المطرو على مستو فمي، النوازل في المعيار تختزن أسئلة وأجوبة تختزل تجربة الفقه المالكي ببلاد المغرب الإسلا
اف وعادات تمتد لى الأعر بني عضوح خصوصيات مجتمع كان يحاول التوفيق بين معطيات واقعه الاجتماعي المالفقهاء، تبدو بو 

التي  فاعل طوال العصورستمرت تتلتي ااجذورها إلى ما قبل الإسلام، وبين الشرع الإسلامي، وضمن هذه الحالة التاريخية الفريدة 
خلي عن تمع، من دون التحوال المجأ مع كمات أجوبة لفقهاء أظهروا تأثرا وانفعالاتؤرخ لها نوازل "المعيار" في هذا الدراسة، ترا 

 .القواعد الأساسية للمذهب
 ة:دكتور عمر بلبشير في أطروحته يمكن أن نستخلص النقاط الآتيالوتعليقا على ما أثاره 

 لاجابة على مختلفلفتوى واجال اتعلق بم هكتاب المعيار للونشريسي خاصة مالأ/ الجودة العلمية والفقهية التي تضمنها  
 في كتاب آخر. ما تجدهاية قلالإشكالات الفقهية النازلة بالمجتمع آنذاك، مما ساهم في ثراء الكتاب بثروة فكرية وفقه

في ء الفقهاء والعلما ن ومرونةياديب/ أهمية الكتاب الذي أعطى صورة كاملة على الأوضاع السائدة في مختلف المجالات والم
الذي  مجتمع للوالفكرية علمية دبية والوالأ معالجة مختلف القضايا والنوازل الطارئ بالناس الأمر الذي ساهم في بروز القيم الثقافية

 في حاضرة تلمسان.في أبهى فترة من النضوج الفكري والثقافي كان 
 س آنذاك.اقع الناو على  ا وتطبيقاتأصيلا وتنظير ت/ ارتباط المجتمع في حاضرة تلمسان وتمسكه بالمذهب المالكي 
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 الهجريين 9-8طبيعة المجتمع التلمساني في القرنين .3

واضر العلم اضرة من حرها حسنتناول في هذا العنصر طبيعة المجتمع التلمساني من حيث موقع مدينة تلمسان باعتبا
 يات التي جعلت منف الخصوصنستكش التي من خلالهاوالثقافة في المغرب الإسلامي، ثم التطرق إلى تركيبة المجتمع التلمساني 

 .المجتمع التلمساني ذو ثقافة متنوعة

 :وقع الجغرافي والنمو السكانيالم1.3
"تتميز مدينة تلمسان  :(1/167، صفحة 2002)الفيلالي، تلمسان في العهد الزيانيفي كتابه  يقول الأستاذ عبد العزيز فيلالي 

فهذه بموقع جميل، بين البساتين الكثيرة والحقول الواسعة، وتحيط بها السلاسل الجبلية التي تتوفر على المناجم المعدنية والمياه الغزيرة، 
 يانيةالعناصر جعلت تلمسان تتصدر مدن المغرب الأوسط، وتتفوق عليها في المجالات المختلفة، حتى صارت عاصمة للدولة الز 

فتدفق عليها السكان من المناطق المجاورة والبعيدة، وقد هيأت هذه الخصائص، المجتمع التلمساني إلى نقلة حضارية متميزة، وجعلت 
 .المدينة تحتل مكانة اقتصادية معتبرة ودورة تجارية هامة"

سان كان أبرز العوامل التي شكلت تركيبة المجتمع فمن تحليل عبارة قول الأستاذ عبد العزيز فيلالي أن الموقع الجغرافي الهام لتلم 
ل العلوم أو من أج مية وطلبالعل التلمساني من خلال توافد السكان إليه من مختلف المناطق سواء تعلق هذا التوافد بالهجرة

 سلامي.في المغرب الإ ضرلف الحوا مختالاستقرار بها وانتفاع بممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية باعتبارها نقطة تواصل بين
وتشير النصوص التاريخية إلى أن المجتمع التلمساني في العهد الموحدي بلغ عدده نحو مائة ألف نسمة، موزعة بين أغادير  

ن ألف نسمة، ثم قفز إلى نحو يوتاكرارت وتطور هذا العدد، في منتصف القرن الثامن الهجري، الرابع عشر ميلادي، إلى مائة وعشر 
 تدل على تطور سكان مدينة تلمسان رين ألف عائلة أي ما يزيد على مائة وخمسة وعشرين ألف نسمة، وهي أرقامخمسة وعش

 .(169-1/168، الصفحات 2002)الفيلالي، ونموه ما بين القرنين السابع والثامن الهجريين، الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين
 أطياف المجتمع التلمساني: 2.3

: "يبدو أن الأصول العرقية لعناصر  (1/170، صفحة 2002)الفيلالي، في نفس المرجع السابق يقول الأستاذ عبد العزيز فيلالي 
السبب في ذلك إلى نقص الوثائق سكان مدينة تلمسان كانت متشعبة بحيث يصعب على الباحث الإلمام بكل مكوناتها، ويعود 

ر، وبين الأجناس الأخرى، التي حلت بها منذ الفتح العربي بمن جهة وإلى التمازج الذي حدث بين السكان الأصليين من البر 
غزاز ندلسيين والأضريين والشاميين والعراقيين والأالإسلامي في نهاية القرن الأول الهجري، السابع الميلادي كالعرب اليمنيين والم

علاج المماليك والعبيد السود، فضلا عن جنسيات مختلفة من أوروبا، ويهود، وغيرهم ممن تسربوا إلى مدينة تلمسان والقبط، والأ
 .وحطوا رحالهم فيها في شكل مجموعات كبيرة أو صغيرة، أو فرادى على مر السنين والقرون"

 ناصر مختلفة سنحاول التعرف على أهمها فيما يلي:وكان المجتمع التلمساني في العهد الزياني، يتشكل من ع 
عبد  وعاد إليها نفوذ زناتة فاحتكرت حمايتها من جديد، ونقل إليها بن للزيانيينلما صارت مدينة تلمسان عاصمة  أ/ البربر: 

يما دينة تلمسان ولاسملى سكان الب عالواد عشيرتهم وقبيلتهم، وقبائل أخرى من بني عمومتهم، ولقد كان العنصر البربري هو الغ
 فن، وامتهنت الوظية والمخز لقياداوتبوأت  ،في هذه الفترة صدرت المجتمع التلمسانيمن زناتة التي ظهرت فيها طبقة ميسورة ت

 .ارة والدراسات الفقهية وغيرهاواحترفت الصناعة والتج
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لقد حل الوجود العربي بمدينة تلمسان منذ الفتوحات الإسلامية واستمر التدفق العربي إلى تلمسان من مختلف  ب/ العرب: 
ليمنية عرب اكون أغلبها من الكانت تت  لمغربالبلاد العربية، والجدير بالملاحظة هو أن معظم القبائل والجيوش، التي قدمت إلى بلاد ا

 الحسن، أحد إخوة الله بن ن عبدوالمضرية، وإلى جانب هذه القبائل عرفت مدينة تلمسان فئة من الأشراف من أبناء سليمان ب
لأوسط سنة اامة في المغرب م، الذي اهتم بتلمسان وجعلها قاعدة من قواعده اله788ه/172مؤسس دولة الأدارسة بفاس سنة 

دي عشر ري، الحاس الهجرت تلمسان مقرا مفضلا للأشراف الحسنيين أما القرن الخامم ومنذ هذا التاريخ صا789ه/173
لف بين ثيرة ، وتم التحاك مناطق  فيتقرت ميلادي فقد عرفت هذه الفترة اكتساح قبائل بني هلال وبني سليم العربية بلاد المغرب واس

 لمدينةاية في بعض أحياء ل الزناتلقبائوأسكنوهم إلى جانب ا زيان وقربوهم إليهم ومنحوا لهم الأراضي قبائل بني هلال وحكام بني
 .وفي أرباضها، حتى سميت هذه الأحياء "بسقائف القبائل"

سي بع الهجري، واستمر التدفق الأندلسي بمدينة تلمسان منذ بدايات القرن الرالقد عرف الوجود الأندل ت/ الأندلسيون: 
نة تلمسان  بمدي الذين نزلوا ندلسيين،ن الأفي بلاد الأندلس، والجدير بالذكر أن المهاجري مع ما عرفته الأزمات السياسية والداخلية

سساتها واليب الدولة ومؤ د تسيير يان فيز كانوا من الأعلام وأهل البيوتات ومن وجوه القوم وأعيان الأندلس استعان بهم أمراء بني 
 .وأجهزتها
لمساني عناصر أخرى شكلت بمجموعها المجتمع التلمساني ومن هذه الفئات لقد عرفت تركيبة المجتمع الت ث/ فئات أخرى: 

تاريخية ر بعض المصادر الكما تذك  تركيةنذكر الأغزاز وهم من بين العائلات الغزية التي قدمت من بلاد المشرق وهي من القبائل ال
زيان في مختلف  مراء بنيهم أتلفة استخدمبعض فئات الأخرى ومنها الأعلاج أو الصقالبة وهم عناصر من جنسيات أوروبية مخ

واري ول والجيش ومن الجور والحقالقص شؤونهم كما عرفت تركيبة المجتمع التلمساني طبقة السود وكان أغلبهم من الذين يعملون في
 .اللائي كن يسخرن للخدمة في المنازل

 من فتاوى المعياراستقراء الأوضاع الفكرية والثقافية بحاضرة تلمسان .4

لعلمية اوتوجيه الحياة  في ترشيد فقهاءبالرجوع إلى النصوص الإفتاء والنوازل في كتاب "المعيار" نجد ذلك الحضور القوي لل
ي شكل غرب الإسلامي الذقهاء المفم من والتربوية، كما نجد تلك المناقشات والمحاورات بين علماء تلمسان فيما بينهم أو مع غيره

ن مختلف الأمصار مة العلم ال طلبالحركة العلمية والفكرية في حاضرة تلمسان وذلك كان من أسباب إقبالدور البارز في نشاط 
 فكرية بها.افية والالثق والحواضر الأخرى إلى حاضرة تلمسان لما انتشر بين طلبة العلم والناس إلى ازدهار الحياة

 :الجانب الفكري والعلمي 1.4
غيرها من الحواضر العلمية بالمغرب الإسلامي  مع لقد شهدت حاضرة تلمسان تواصلا علميا وفكريا بين علمائها وشيوخها  

اتب  بلوغ أرقى المر فيا ساهم لمية ممالمناظرات والردود الع عن طريقكفاس ومراكش والقيروان، حيث ساد النقاش العلمي والفقهي 
 ن وانكباب طلبة العلم على الأخذ من علمائها.لدى علماء تلمساوالعلمية الفكرية 
)الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، صفحة للونشريسيففي المعيار  

أن الخطيب محمد بن مرزوق التلمساني، أخذ في شرح الشفا للقاضي عياض وهو مستوطن مدينة فاس، وبعث إلى (10/310
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شعراء الأندلس ليمدحوا كتاب الشفا ليجعل ذلك مقدمة لشرحه ومعلوم أن ابن مرزوق كان ملازما للسلطان أبي الحسن المريني 
 الحسن". وألف كتاب "المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي

سأله السلطان أبو عنان عمن يم( 1357ه/759وفي إحدى نوازل المعيار عن قاضي الجماعة بفاس "محمد المقري التلمساني" )ت
 لزمته يمين على نفي العلم فحلف جهلا على البت، هل يعيد اليمين أم لا؟

  .ى بأكثر مما أمر به على وجه يتضمنهفأجاب: بإعادتها، قال وكان من حضره من الفقهاء أفتوه بأن لا تعاد لأنه أت 
كما تفيدنا نصوص المعيار ببعض المناظرات والمناقشات العلمية بين فقهاء تلمسان وغيرهم من فقهاء المغرب، تناولت جملة  

 :الجدل من ذلكو للنقاش  طروحةمن القضايا المتعلقة بالفقه والتفسير والتصوف والكلام وغيرهما من المسائل الفكرية الم
جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في المغربين كما يسرد الدكتور عمر بلبشير في أطروحته الموسومة  

، صفحة 2009/2010)بلبشير، م من خلال كتاب )المعيار( للونشريسي15-12ه/9ه إلى 6الأوسط والأقصى من القرن 
رة قصيرة حول "عموم الرسالة النبوية" وقعت بمدينة مراكش بين ظجرت منامن تلكم المناظرات العلمية حيث نص على أنه (297

 .الشيخ "سعيد بن محمد العقباني" وأحد علماء اليهود، كان هذا الأخير يشتغل بمسائل علمية عديدة
م( والشيخ 1330ه/731ر الدين المشداليالبجائي" )تكما جرت محاورة فقهية بين الشيخ الإمام الرواية "أبو علي ناص 

 .العلامة الناظر "أبو موسى عيسى بن الإمام" تتعلق بحلية البيع وصحته
م( مفتي تلمسان ومحمد بن يوسف السنوسي، في مسائل فقهية 1493ه/899كما وقع نزاع بين أحمد بن زكري المانوي ) 

 .عديدة ذكرها الونشريسي في مدونته
من  (8/242)الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، صفحة تضمنته نوازل المعيارومما  

معلومات في هذا السياق، اهتمام الدولة بالتعليم وحرصها على الاستثمار فيه فكريا وسياسيا، حيث تم اسناد وظيفة تعليم الأولاد 
ا المكتبي أو المؤدب وهو الذي يعتمد عليه في المرحلة التعليمية للأولاد وترسيخ ضإلى "معلم القرآن" وهو شيخ الكُتاب ويسمى أي

لإسلامية فيهم، وللمعلم قانون يسري عليه داخل الكُتاب بتحقيق التساوي بين المتعلمين وكذا منع زجر المتعلمين مبادئ الآداب ا
"الصبيان" بالسب القبيح، أما من اتصف من الصبيان بأذى أو لعب أو هروب من الكتاب، فإن المؤدب يستشير وليه في قدر ما 

 .يرى من الزيادة في ضربه حسب طاقته
نستقرأ في بعض نوازل المعيار أن التعليم نظير أجر كان تقليدا شائعا ...وأن العرف جرى في بعض المناطق أن كذلك  

يتحمل الصبيان نفقة المعلم بالدورة أي بالتناوب، كما أن العادة جرت في المنطقة محل الدراسة على أن يرسل الأب مع ابنه عند 
 .(256، صفحة 2009/2010)بلبشير، مبلغ من المالإتمامه حفظ القرآن هدية للمؤدب تتمثل في 

 :دبيوالأ ثقافيالجانب ال 2.4
رقي النشاط الثقافي والأدبي ومختلف الفنون بحاضرة تلمسان ولعل السبب في ذلك يعود أساسا إلى حركة  فيلا يختلف اثنان  

الهجرة من بلاد الأندلس إلى شمال افريقيا وعلى وجه الخصوص تلمسان، فعمد كثير من مسلمي الأندلس الذين استوطنوا تلمسان 
والأدبية فعلى سبيل المثال لا الحصر انتقل الأدب والشعر والموشحات التي   نقل العلوم والفنون والنشاطات العلمية والفكرية إلى

كانت فخر الثقافة الأدبية ببلاد الأندلس، ودليل على ذلك ما جاء منصوص عليه في كثير من الكتب الفقهية ومنها المعيار الذي 
هـ وابن السراج  867: ابن فتوح الغرناطي المتوفى سنةجاء زاخرا بها ومن أقوال فقهاء الأندلس في الاجتهاد الفقهي والأصولي منهم
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عبد الله محمد بن الحداد الوادي  وأبيهـــ "811غرناطي المتوفى سنةوأبي عبد الله محمد الحفار الأنصاري ال 848الغرناطي المتوفى سنة 
  وغيرهم.
اضرة تلمسان خلال القرن الهجري التاسع إلى وأدى تزاحم النشاط العلمي والفكري الممتد من المساجد والمدارس والزوايا بح 

سس له أي ذلتصوف السني الاي وتيار لفقهااد بروز تيارات ثقافية وفكرية واضحة المعالم كان لها أثرها الظاهر أشهرها: تيار الاجته
 شبيلي حسب ما ذهب إليه الأستاذ القدير عبد العزيز فيلالي.مدين شعيب الا وأب

 خاتمة:

 لأثر إيجابي لكثيراكان له ي  مر الذالأالنوازل وتدوينها  سائلعلماء تلمسان بم يتضح مدى عناية يةالبحث في ختام الورقة
صادر التي أصبح ن أهم المملنوازل حيث أصبحت كتب اوغيرها من العلوم ذات الصلة، من الباحثين في العلوم الشرعية والتاريخ 

ك الفترة الزمنية انب الحياة في تلمختلف جو فية و يعة السياسية واجتماعية والفكرية والثقاالمؤرخ يعود إليها في كتابة التاريخ وفهم الطب
يحي  العباس أحمد بن صاحبه أبيلغرب قية و الأندلس والممن التاريخ، ولعل كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى افري

تاريخ  لمؤرخين في دراسةثير من اكليها  عختصة في النوازل التي اعتمد الونشريسي المعتمد في دراستنا البحثية من أهم المصادر الم
المجالس و ساهمة المناظرات أليف، وم التفيالمغرب الإسلامي عامة وحاضرة تلمسان خاصة باعتباره أحد علماءها البارزين الذين نبغوا 

ذي ساهم في اية ...الخ، واليروان وبجوالق لإسلامي كفاسالعلمية والفكرية والثقافية بين فقهاء تلمسان ومختلف الحواضر في المغرب ا
لثامن اصة في القرنين اخالعقلية عية و الاشعاع الفكري والثقافي تلك الرحالات العلمية إلى تلمسان من علماء وطلبة العلوم الشر 

 والتاسع الهجريين، الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين.
 :البحثية نذكر الآتي ومن النتائج التي خرجت بها دراستنا

كة ت في تنشيط الحر التي ساهملامي و تعد حاضرة تلمسان من أبرز الحواضر العلمية والفكرية والثقافية في المغرب الإس /1
 العلمية والثقافية من حيث التعليم والتأليف.

لحياة العلمية اثروا في ألذين ايعد أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي أحد أقطاب علماء تلمسان في تلك الفترة  /2
 والفكرية وكذا التأليف وجمع أقوال العلماء.

لتي دونت في فقه ام الكتب حد أهيعد كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى افريقية والأندلس والمغرب أ /3
 نوازل على مذهب الإمام مالك وأصوله.ال

لتاريخية من وادث والوقائع اير من الحالكث يعد كتاب المعيار المعرب من بين الوثائق التاريخية التي كان لها الأثر في فهم /4
 خلال ما تضمنه من فتاوى ونوازل.

ي المغرب الإسلام ه في بلادورسوخ المذهبساهم في ازدهار الارتباط الوثيق بين المذهب المالكي والمجتمع في تلمسان  /5
 عامة وحاضرة تلمسان خاصة.

 التوصيات:
 .الخ.ية..مازونة، بجا : تلمسان،ر مثلدعوة الباحثين إلى العناية بتاريخ الحواضر العلمية التي تزخر به تاريخ الجزائ /1
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